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العدد )391( السبت)21( ايار 2005
NO (391) Sat. (21) May

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي               1460                     1470 
اليورو                             1850                      1870 
الجنيه الاسترليني          2625                      2675 
الدينار الاردني                2040                     2060 
الدرهم الاماراتي              395                        400 
الريال السعودي               385                       390 
الليرة السورية                  27                         28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

حسام الساموك
مــازالـت الالاعـيـب وممــارســـات الفــســاد الاداري
تـنخـب اروقـــة الفعــالـيــات الاقـتـصــاديــة دون أن
تجــــرؤ أَي مــن الاجهــــزة الفـنـيــــة والقــطــــاعـيــــة
وحتـى الـرقـابيـة علـى مسـاءلتهـا، أو حتـى علـى
مجــرد الــدنــو مــا، ممـــا يجــدد مـطــالـبـتـنــا بــأن
تـشـمل مفــوضيــة النـزاهــة تلك المـواقـع لتجـنب
ثروتنا الوطنية وماكنتنا الاقتصادية ما يحيق
بهـا مـن نهـب وابتـزاز وحـالات فـسـاد تمـارس في
وضح النهـار، حتـى يبـدو أن عـمليـات الحـواسم
سـيئــة الـصـيت اخــذت بعــداً اخـطــر اثــراً واجــرأ

تنفيذاً.
ممـــا يجـــري علـــى قـــدم وســـاق، انـتخـبـنـــا رواقـــاً
لايحتاج لجهد كـي تتكشف مفردات ادائه، ففي
ظل تداولات الـبورصـة تم تمريـر أكثـر من لعـبة
خطـرة، كان اخـرها مـا شهـدتهـا عملـية الاقـبال
المفــاجـئ علــى تـــداول سهـم المـصــرف الـتجــاري
حـين اعلـن المـــديـــر المفـــوض للـمـصـــرف الــسـيـــد
سعــدون كـبــة في أكـثــر مـن مجلـــس انه يعــارض
بـــالمـــرة ايــــة فكـــرة لمــشـــاركـــةمـصــــرفه مع أي مـن
المصارف الاجنـبية لأنه ـ وهو المـتنفذ الاقوى في
مـصــرفه ـ يجـد في عـمليـات المـشـاركــة تلك انهـا
لابــد من ان تـنتـهي بــسيـطــرة الارادة الاجنـبيــة
على المـشروعات الـوطنية، وبمـا يلغي عائـديتها
الـعراقـية ومـردوداتهـا المحليـة. لكـن ما طـرأ من
تحـول مفـاجئ عقب سفـره إلى الخـارج أن تردد
وبــشكل مفـاجـئ خلال جلـســة الاسبـوع المــاضي
بــأن اتفـاق شـراكـة قــد تم بين المـصـرف واحـدى
الـشـركــات الاجنـبيـة بمــا سيـدعــو ادارة المصـرف
إلـى ان تقـوم )بـرسلمـة( بنـسبـة خمـسمـائـة إلـى
الف بـالمـائـة لصـالـح المســاهمين ممـا جعل سعـر
السهم يقفز فجأة من 13 ديناراً للسهم إلى 21
ديـنـــاراً، لـتــضخ خـلال جلــســـة واحـــدة عــشـــرات
الملايـين من الاسهم وفق الـسعر الجـديد، وحين
تم الــــــرجــــــوع إلــــــى ادارة المـــصــــــرف نفــت خــبــــــر
المـشاركـة جملـة وتفـصيلاً مـا جعل سـعر الـسهم
يـنخفــض في الجلــســة الاخـيــرة إلــى 16 ديـنــاراً
بمــايــؤكـــد ان العـملـيـــة لا تعـــدو ان تكـــون لعـبــة
مررهـا واحد أو أكثـر من نهازي الفـرص لابتزاز
ارباح لاتمـت للمشـروعية بـأية صلـة، بل لاتعدو
ان تكــون ســرقــة مـتعـمـــدة يجــدر ان تـتكــشفهــا
هـيئـة سـوق المـال الـتي لا تمـارس دورهـا الاعلـى
قـوائم الرواتب والامتيازات المبـالغ فيها، خاصة
ان مــثل هــــذه الـلعـبــــة ســــرعــــان مــــا تـتـكـــشـفهــــا
بـورصـات العـالـم لحظـة تـداولهــا، بل ان مجـرد
العــودة إلــى اول مـن بـــاع اسهـمـه بكـمـيــات غـيــر
طبيعيـة سيقود إلى تأشيـر المستفيد الاكبر من
هـــذه اللعـبــة وتحــديـــد ملامح مــافـيــات تــؤشــر

توجهاتها لعمليات ابتزاز منظمة كبرى.
ان دعــوتـنـــا لمفــوضـيــة الـنــزاهــة ان تـــدخل هــذا
المعترك انما ينطلق من تقويم اتفقت عليه كل
اطـــــراف المــــســتــثــمـــــريــن علــــــى تلـكــــــؤ الاجهـــــزة
الــــرقــــابـيــــة الـتـقلـيــــديــــة، بـل عجــــزهــــا، وربمــــا
تـواطـؤهـا امـام عـمليـات نـصب يـرعـاهــا دلافين
السوق ولابـد من ان يجد مثل هـؤلاء من يمهد
لـهم وسـائـل الاداء من شـركـات الـوسـاطـة الـتي
ــــــات علــــــى ســـبق ان تم تــــــأشــيــــــر الاف الـــــسلــبــي
معـظـمهــا، أو المتـنفــذين في هــذا الجهـاز أو ذاك

لتوفير الغطاء المناسب للعمليات المشبوهة.
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ما سر التطور المفاجئ في سعر سهم
المصرفالتجاري؟

يعتبـر البحـث في موضـوع الفـساد
شيئـاً جديـداً في نظـرية الاقتـصاد
السيـاسي ولقي اهـتمامـاً هامـشيا
في مجــــــال الـعلــــــوم القــــــانــــــونــيــــــة
والاجــتــمـــــاعــيـــــة، وجـــــاء اهــتــمـــــام
الاقـتصـاديـين به متـأخـراً، غيـر إن
الجهـــود التـــأليـفيــة الـتي تـتنــاول
ظـــــاهـــــرة الفـــســـــاد لـم تــبلـغ بعـــــد
مسـتوى يـضعه ضمـن الموضـوعات
الــرئيـسـة للـنظـريـة الاقـتصـاديـة،
ومـن هـنــا تـبقــى الحــاجــة قــائـمــة

للبحث في هذه الظاهرة.
ان كـل مـــــــا  عـــــــرفــنـــــــاه ولـه صـلـــــــة
بـــالفــســـاد كـظـــاهـــرة اجـتـمـــاعـيـــة
ارتـبط بـالحـديـث عن الـدور الـذي
تـــــــــــؤديـه الـــــــــــدولـــــــــــة في الحــــيـــــــــــاة
الاقـتــصـــاديـــة حـيـث نــظـــر الــيهـــا
بـــوصفهــا مـصــدراً لـلتــرهل وعــدم
الاسـتقــامـــة في العـمل، وبقـيـت في
الـــذهن صــورة المـــوظف الحكـــومي
الفـاسد عـالقـة بالـذاكرة لـتذكـرنا
بـــــــــــالــــنــــمــــــط المــــنـحـــــــــــرف لـلاداء

الاقتصادي لمؤسسات الدولة.
قـد يكـون لهـذا التـشخيـص بعض
الـصحــة عنــد التــدقيق في تجـارب
تـنمـويـة معـينـة، غيــر ان الحقيقـة
قــــد لا تـكــــون، هـنــــا بل في مــــوضع
آخـــــر، ففــي دول محــــددة امـتــــازت
عـــملــيــتــــــا الـــتحــــــديــث والإنمــــــاء
الاقـتــصـــــادي فــيهـــــا بـــــدور ممـيـــــز
للــدولــة، جــرى مـن خلاله تـشــويه
المـــضــمــــــون الحقــيقــي للــتــنــمــيـــــة
والــتحــــديـث تحـت دعــــاوى شـتــــى،
فـقــــــــد ألــــصـقـــت بــــــــالــــــــدولــــــــة كـل
)الـــــرذائل( واســتقــــرت في الــــذهـن
معـطيـات تـربط مـا بين اسـتشـراء
الفـــســــاد بـكل عـنــــاويــنه ومــــا بـين
ازديـاد التدخـل الحكومي! في وقت
أشـــــــــارت فـــيـه دراســـــــــات وابـحـــــــــاث
موضـوعيـة إلى ان ظـاهرة الفـساد
بقـــدر مـــا لهـــا مــســـاس بمـــؤســســـة
الدولـة فأن لهـا وبالـدرجة نفـسها
ارتـبـــاطـــاً بـــالـتـــأثـيـــر الاقـتـصـــادي
الـــذي تمــــارسه مـــؤســســـة المـلكـيـــة
الخـاصـة المــستـفيــدة من انــسيـاب
المـــــوارد مــن القــطـــــاعـــــات، بل هــي
الجهـة المعـنيــة بتحقـيق اكبـر نفع

ممكن من النشاطات الخفية.
لقــد افــرزت بعـض المفــاهـيم الـتي
اسـتعـــارت النـظــريـــة الاقتـصــاديــة
الحـكــــومـيــــة لـلفـــســــاد مـفهــــومــــاً
مـــأخـــوذاً عـن الــــوصف القـــانـــونـي
والاداري، فــهـــــــــــــــو )اســــــتــخـــــــــــــــدام
الوظيفـة لتحقيق منـافع خاصة(
ويــتــمــــظهـــــر بـــــالـــــرشـــــوة وتـــــسلــم
الـعـــمـــــــــولات والـــتـلاعـــب بـعـقـــــــــود
المــشـتـــريــــات الحكـــومـيـــة وافــشـــاء
المعلـومـات الاقـتصـاديــة، والتهـرب
الضـريـبي وغـسيل الامـوال.. وهي
بلاشـك أنــــشـــطــــــة لا قــــــانــــــونــيــــــة
وتـتــصف ممــــارســتهــــا بــــالـــســــريــــة
المطلقـة احياناً أو تستظل بثغرات
الــتــــشــــــريع وتــتعــــــارض كلــيــــــاً مع
أهـداف الــسيـاســات الحكــوميـة في
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سناء النقاش
تحــتـل مـــــســــــاحــيـق وســــــوائـل
الـتـنــظــيف عـنـــــد كل أم وربــــة
بيـت مكـانــة مهمـة لمـا لهــا من
ضــــرورة في الحـيــــاة الـيــــومـيــــة
والعـمل المنـزلـي حيـث لايمكن
لأي أســرة أو بـيـت الاسـتغـنــاء
عــن مـــــســــــاحـــيق الــتــنـــظـــيف

والصوابين.
وقــد دخـلت اســـواقنــا المحـليــة
في الآونـــة الاخـيـــرة العــشـــرات
مـن مــــاركــــات المـنـــظفــــات،     
                                   
بل المئات مـنها كما يقول أحد
الــتـجــــــار ، هــــــذه المــنــــظـفــــــات
أصـبحـت هـي الأخـــرى تــشـكل
عـبـئــاً مـضــافــاً الــى مـيــزانـيــة
الأسـرة لأن أسـتهلاكهـا ســريع
ــــــدأت ــــــومـــي وأسـعــــــارهــــــا ب وي
بـالأرتفـاع، ولـنسـأل:ـ لمـاذا هـذا

الارتفاع؟
يقــــول الـتــــاجــــر أحـمــــد عـبــــد
الأمـير: بـعد أن بـدأنا بـأدخال
انــواع مخـتلفـة مـن المنـظفـات
لـم نكـن نعـــرف ايـــاً مـنهـــا هـــو
المـــرغـــوب أو الافــضل نـــوعـيـــة،
ولـكـــن بعـــــد اســـتخـــــدام هـــــذه
المـنــظفـــات في الـبـيـــوت بـــدأنـــا
نـركـز علـى انـواع معـينـة لأنهـا
الأفـضـل بنـظــر ربــة الأســرة اذ
انهـــا هـي الـتـي تقـــرر نـــوعـيـــة
الـــسـلعـــــة وحجـم الـــشـــــراء في
مــثل هــــذه الانــــواع مـن الـبــيع
والشـراء. ويضيـف: ولكننـا لم
نقــم بـــــزيــــــادة الأسعــــــار بل أن
الـتــركـيـــز علــى انـــواع محــددة
جــعــل الـــــتـــــــــــــاجـــــــــــــر الاردنـــــي
والسوري والخليجي هو الذي

يفرض اسعاره علينا.
الـتـــاجـــر عـبــــد القـــادر غـــالـب
ــــــــراد ــــــــاســـتـــي )مـــتـخـــــصـــــص ب
المـنـــظفــــات( يقــــول:ـ لاحــظـت
زيــادة استهلاك المـنظفـات من
منتصف عام 2003 ولحد الآن
والـــسـبـب هــــو ارتفــــاع القــــدرة
الـشــرائيــة للمــواطن العــراقي
خـاصـة وان الانـواع المــستـوردة
هـــي في كـل الاحــــــــوال أفـــــضـل
عــشــرات المــرات مـن مــسحــوق
الغــسيل المــوزع ضمـن الحصـة
ـــــــد( ـــــــاي ـــــــة )الـــت الـــتـــمـــــــويـــنـــي
والـصــوابـين الـتـي نــسـتــوردهــا
ـــــــــرات مــــن ـــــــــات الم أفـــــضـل مــــئ
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قـــالـت مـنـظـمـــة أوبـك إن سعـــر سلـــة خـــامـــات
المنظمة ارتفع يـوم الثلاثاء الى 45.60 دولاراً

للبرميل من 45.47 دولاراً يوم الاثنين.
وتخلـت أوبك رسـمـيــا عـن الـنـطــاق الــسعــري
المستهـدف بين 22 و28 دولارا للبـرميل والذي

حددته في اذار عام .2000
وتـضـم سلـــة أوبك خـــام صحـــارى الجـــزائـــري
ومــيــنــــــاس الانــــــدونــيــــســي وبــــــونـــي الخفـــيف
الـنيجيري والخام العـربي الخفيف السعودي
وخـام دبي وتيـا خوانـا الفنـزويلي وايسـتموس

المكسيكي.

قــــال حــــاكـم مــصــــرف لـبـنــــان
المـركـزي يـوم الثلاثـاء ان علـى
لـبـنــان مـــواصلـــة الاصلاحــات
المـــاليــة اذا كــان يــريــد خفـض
أسعـــار الفـــائـــدة علـــى الـــديـن

العام المتضخم.
وقـــال الحـــاكـم ريـــاض سلامـــة
في مـوءتمـر صـحفي ان لـبنـان
خفــض كلفـــة خـــدمـــة الـــديـن
الى ثمـانية في المـئة من 14 في
المئة مـن اجمالي الـدين العام

في 11 عاما حتى .2004
لكـن أسعـــار الفــائـــدة ارتفعـت
مـنـــذ اغـتـيـــال رئـيــس الـــوزراء
ــــــانـــي الـــــســــــابـق رفـــيـق الـلـــبـــن
الحـريــري في 14 شبـاط الـذي
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قــال رئيـس الــوزراء المصــري أحمـد نـظيف
عقـب محـادثــات مع مـســؤولين امــريكـيين
ان مــصــــر والــــولايــــات المــتحــــدة تــــريــــدان
الـــتفــــــاوض لابـــــــرام اتفــــــاق تجــــــارة حــــــرة
ولـكــنهــمـــــا لــم يقــــــررا بعـــــد مـــــوعـــــد بـــــدء

المحادثات.
وقـال نـظـيف في معهــد الاقتـصـاد الــدولي
يــوم الـثلاثــاء "سـنلـتقـي بــالــرئـيــس بــوش
غــدا، ونـــأمل بــالـتـــوصل الـــى بعـض الاراء
فـيمـــا يتـصل بـكيـفيــة المـضـي نحــو اتفــاق

تجارة حرة."
وأصـــدر معهـــد الاقـتـصـــاد الـــدولـي دراســـة
جــاء فيهـا أن ابـرام اتفـاق تجـارة حــرة بين
البلـدين من شـأنه تـعزيـز انتـاج الاقتـصاد

المصري بنسبة ثلاثة بالمئة.
وقـال روبرت لـورانس الـذي شارك في وضع
تقرير المعهد ان استفادة الولايات المتحدة

ظـــــــــاهـــــــــرة الـفـــــــســـــــــاد الاقـــتـــــصـــــــــادي
د: عبد الكريم كامل ابو ابو هات

15% من النواتج المحلية والبيانات
المـعلــنــــــة عــن نــــســب مــــســــــاهــمــــــة
الاقـــتــــصــــــــاد الخـفـــي في الـــنــــــــاتج
المحـلـــــي الإجـــــمــــــــــــالـــــي لـــــبـعـــــــض
الاقـتصـادات المتقـدمـة تغـنينـا عن
الــــشـــــرح والــتـــــأويـل ونعـــــزز رأيــنـــــا

بالجدول المتحقق التالي:
في بولندا %45

ايطاليا %24
اسبانيا %23
السويد %18
فرنسا %15 

بريطانيا %12
المانيا %15
امريكا %9 
اليابان %9

سويسرا %6
واياً كـانت الشـروحات والتعـليقات
لنـتائـج الفسـاد واثاره عـلى حـركة
المــتغـيـــرات الاقـتــصـــاديـــة، فـــأنـنـــا
نــواجه ظــاهــرة مــدمــرة للأنـســاق
 Systemsالاجــتــمـــــاعــيـــــة، اولاً،
وتثير الشكـوك في جدوى التدخل
الحكــومي وكفـاءته ثــانيـاً، الـشيء
الـذي يـستلـزم عـدم إهمـال أهميـة
الـدرس والبحث في ظاهرة الفساد
واقـتـــراح المعــالجـــات المقـبــولــة مـن
وجهـــــــة نـــظــــــــر الفـــــــرد والمجــتـــمع
وطـبقـــاً لمعـــايـيـــر محـــددة لمـــاهـيـــة
الظواهـر ذات الصلـة بالفـساد وفي
إطــار سـيــاســات شـــاملـــة للإصلاح
تـــأخـــذ في حــســـابــــاتهـــا الجـــوانـب
الثقـافيـة والـسلـوكيـة والقـانـونيـة
والإداريـــــــــة كـــبـــــــــديـل لمـــــــــا تـخـلـفـه
الانـــطــبــــــاعــــــات الخــــــارجــيــــــة مــن

تقديرات لا صلة لها بالواقع.
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تـتـطــور وتـتعــزز قــدرة المــشــروعــات
الانتـاجيـة وتحقق علاقـات النـدرة
Optimal النـسبية تـوزيعا أمثل
للمـوارد يسـاعد علـى رفع معدلات
الـنـمـــو الاقـتـصـــادي ويـخلق بـيـئـــة
مــثـــــالــيــــــة لعــمل آلــيـــــات الــــســـــوق

التنافسية.
وذهبت الحماسة ببعض الباحثين
إلــى حــد ادعــاء ان الــوضع الامـثل
يـنـشــأ عـنــدمــا تحـصل )المــؤسـســة
الخـاصـة( علـى اعلـى المنـافع بـأقل
الــتكـــالـيف حـتـــى وان حــــدث ذلك
بــوســائل غـيــر مـثــالـيــة، ومـن هــذا
يفهـم ان للفسـاد أهمـية مـتسـاوية
في الاقــــتــــــصـــــــــــادات الــــنـــــــــــامــــيـــــــــــة
والصنـاعات المتقـدمة تكـسبه بعداً
عــالمـيـــاً تجلــى في انـتــشــار، وتـــوسع
ــــــــــــرة الاقـــــتـــــــصــــــــــــادالخـفـــــي أو دائ
الاقـتــصـــاد الــظلـي وتــصـــاعـــد دور
نشـاط القطـاعـات غيـر الــرسميـة،
مع ملاحظـة ان الاهمـية الـنسبـية
لـلفـــســــاد تــتفــــاوت مـن دولــــة إلــــى
أخــــرى لا نـتــيجــــة لاقـتــــراب هــــذه
الــــــــدولــــــــة أو تـلــك مـــن فـلــــــسـفــــــــة
الـتــــدخل الحـكــــومــي، بل نـتــيجــــة
الــتــمــــــايــــــز وعــــــدم نــــضج الــبــنــــــى
الاجــتــمــــــاعــيــــــة والاقــتـــصــــــاديــــــة
والثقــافيـة، وشـواهـدنــا علــى ذلك
انـه في عـــــــام 1997 قـــــــدرت قــيــمـــــــة
النـشـاطـات المـتحققـة عـن التهـرب
الــــضــــــــريـــبـــي وغــــــســـيـل الامــــــــوال
والــــرشــــاوى وتــــسلـيــم العـمــــولات،
وغـيرهـا من الانشـطة الفـاسدة في
القـــطــــــاعـــين العــــــام والخــــــاص في
الـدول الـصنـاعيـة المتقـدمـة بنحـو
ثلاثــة تــريلـيــونــات دولار وبـنـسـبــة
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أو الخــدمــة علــى نحــو يــؤدي إلــى
ســــوء تخــصـيــص المـــوارد وتـــدهـــور
مــــســتـــــوى الــكفـــــاءة الانــتـــــاجــيـــــة
والـتـــوزيعـيــة. ومـثل هــذه الحــالــة
نجــــــدهــــــا في أنـــظــمــــــة الــتـــــــدخل
الحكـــومـي، وهـي أكـثــــر ظهـــوراً في
نظام المنافسة الاحتكارية ذلك أن
الاحـتكـــار يجـبــر المــسـتهلـك علــى
تغييـر أولويات سلـوكه الاقتصادي
فــيـــــدفـع سعــــــراً أعلـــــى مـــن سعـــــر
الـكلفـة، ولـكن، الـسعــر الأعلـى، لا
يـذهـب للمـنتـجين، بل إلـى طـرف
"وسـيط تبـادلي" نجـم عن تصـرفه
تزايد الحـاجة للسلعـة أو الخدمة
في الـســوق في ظل ظـــروف النــدرة،
فـيضطـر البـاحث عـن السلعـة إلى
ترتيب أوضاعه بشكل يحصل فيه
علـى مايـريد مقـابل زيادة يـدفعها
)ريع( بـالـضـرورة لـطـرف قـرر نـوع

علاقة التبادل.
وقــــــد ذهــب مــنــــــاصـــــــرو فلـــــسفــــــة
الاقـتـصـــاد الحـــر إلـــى الجـــزم بـــأن
للفـســاد "فـضـيلـــة" عنــدمــا يعـمل
علــى تــسهـيل الـتبـــادل وتنــشيـطه
للــدورة الـــسلعـيــة بمــا يــؤدي إلــى
خفـض مسـتويـات البيـروقراطـية.
!! غيـر ان مثل هـذا الادعاء يـرمي
إلـــــى ايــصـــــال فـكـــــرة مفـــــادهـــــا ان
المـــــــؤســـــســـــــة الخـــــــاصـــــــة الاكـــثـــــــر
ديـنــــامـيـكـيــــة تحـــصل بــــوســــاطــــة
)الــــريع( علـــى المــــدخلات اللازمـــة
لتـطويـر كفاءتهـا التـشغيليـة ومن
ثم الانتـاجية، مـا يمكنهـا بالـتالي
مـن اقصاء المـؤسسـات الأقل كفاءة
وجدارة، فـالمسألة هي مسألة سوق
مـنــــافـــســــة!! وعـن هــــذا الــطـــــريق

له قـويــاً في علـم الاقتـصــاد الا انه
لا يقــــــوم علـــــى اصـــــول نـــظـــــريـــــة

محددة.
لقد طورت الـدراسات الاقتـصادية
المــتخــصــصــــة بــــالــــدولــــة مـفهــــوم
الـدولـة الـريـعيــة، أو البــاحثــة عن
الــــــــريـع، ويمـــثـل الــــــــريـع في هــــــــذا
التـطويـر موقـعاً مـركزيـاً، غيـر انه
لــــيــــــــس كـل ريـع يـعــــــــــد فــــــــســــــــــاداً
بــالـضــرورة، فقــد تـــرتفع عــائــدات
الـــــدولـــــة مــن تــصـــــديـــــرهـــــا المـــــادة
الاوليـة نـتيجـة ارتفـاع الاسعـار في
الـــســــوق الــــدولـيــــة، ومـن ثـم فــــان
الـريع المـتمثل بـالـزيـادات الطـارئـة
هـنــــا لا يـــــدخل في بـــــاب الفـــســــاد،
وعـلــيـه فـــــــان كـل نـــــشـــــــاط يـحـقـق
للقائم به ريعاً خـارج ما يسمح به
القـانون هـو فسـاد سواء أكـان هذا
الفـــــســــــاد مــــــارسـه شخــــص داخل
هـيئــة حكـــوميــة أم كــان خــارجهــا،
فــيــبــــــدأ قــــــانــــــون تــــــزايــــــد الـغلــــــة
Increasing Returns
بـالعـمل، إذ يتـزايـد )الـريـع( كلمـا
تـــضـــــاءلــت مــــســتـــــويـــــات احــتـــــرام
القـوانـين وآليــات عمل الاقـتصـاد،
أو كـلــــمـــــــــــا انـخـفــــــضــــت درجـــــــــــات
الانـضـبـــاط العـــام مـــا يـــؤدي إلـــى
تــــــدنــي مــــســتــــــويــــــات المخــــــاطــــــرة

الناجمة عن النشاط الفاسد.
لنـأخـذ الـرشـوة مثلاً، فهـي نشـاط
فـــاســـد لا جـــدال في ذلك ولـيــسـت
ظـــاهـــرة عـــابـــرة أو عـــرضـيـــة، إنمـــا
ظــــــاهــــــرة مــــــؤثــــــرة في مـــتغــيــــــرات
الاقـتصـاد الكلي، ومـؤذيـة يـتحمل
المجـتـمع بــسـبـبهـــا كلفــة إضــافـيــة
تـتمـثل في تكــاليف تـداول الـسلعـة

المجـــال الاقـتـصـــادي وتـتــــوافق مع
)المــصلحـــة الـــشخـصـيـــة(. ومع ان
هذا المعنى يـتضمن وصفاً عاماً لما
يقع تحـت عـنــوان الفـســاد، الا انه
يقــصــــر عـن اعــطـــــاء الفـــســـــاد كل
ابـعـــــــــاده، اذ لـــم يـعـــــــــد الـفـــــــســـــــــاد
الاقـتــصــــادي حكــــراً علـــى نــشـــاط
يـتــصل بــــالــــوظــيفــــة العــــامــــة، بل
خـــارجهـــا ايـضـــاً، فـمـثلاً اسـتـيـــراد
سلعـة مـن قبل المـؤسـسـة الخـاصـة
خــارج المــواصفــات القــانــونـيــة هــو
نشـاط فاسـد، وثمـة نماذج عـديدة
لـلفســاد في جميع الـدول النـاميـة،
وأيـــضــــــا في الــــــدول الـــصــنــــــاعــيــــــة
المـــتقــــــدمــــــة، الــتـــي يفــتــــــرض مــن
الوجهة النظرية ان تتواضع نسب

الفساد ومؤشراته فيها.
نــسـتـخلــص مـن ذلـك ان الفــســـاد
مفهـوم نسبـي: فمثلاً البيع بـاعلى
مــن الــــــسعـــــــر المقــــــرر في انـــظــمــــــة
اقـتصـاديــة تهتـدي بــالخطــة يمثل
فــــســــــاداً ولـكـــنه لــيــــس كــــــذلـك في
انظـمة المـنافـسة الـتامـة، فالفـساد
مـســاحــة يـتحــرك علـيهــا وتعـطـيه
معنـى اخر، فهـو اقتصـادي عنـدما
يكـون مـوضــوعه سلـوك المـتغيـرات

الاقتصادية.
مـن الــــوجهــــة الـنــظــــريــــة يـتــــاتــــى
الفـــســــاد مــن انحـــــراف في سلــــوك
المتغيــر الاقتصـادي عنـدمـا يضعه
خــــــارج ســيــــــاق القــــــانــــــون المحــــــدد
فــيــتـــــرك اثـــــاره الـــــسلــبــيــــــة علـــــى
المتـغيـرات الأخـرى، ومـا عــدا ذلك
ســيــنـــصــــــرف الفــــســـــاد في جــملـــــة
معـــانـيه إلـــى الـــوصـف القـــانـــونـي
والاداري وهـو وصف يجـد ارتبـاطاً

أزمة في بيوتنا اسمها مساحيق الغسيل
خــــصــــــوصــــــا ومــن ثــم شــــــراء
ــــــات المقــبــــــولــــــة مــن الــنــــــوعــي

الصابون من السوق.
الــسيــد لــؤي حــسن أب لـثلاث
بنــات وثلاثـة اولاد يـشكــو من
عـدم تـوزيع مـسحـوق الغـسيل
ضـمـن الحــصــــة الـتـمــــويـنـيــــة
ويطـالـب وزارة التجـارة بــدعم
الحـصـــة الـتـمـــويـنـيـــة بـــأنـــواع
جيــدة من مـسـاحـيق وســوائل
الغـسـيل بـــدلاً من ان تــوزعهــا
بـالقطارة كمـا هو الحال الآن،
ويقـول: زوجـتي ربـة بـيت وانـا
ــــــــط والاولاد ـــــــــــســــــي راتــــــبــــــي ب
يحـتاجـون الغسـول فهو لـيس
مـادة تـرفـيه بل ضـروريــة فهل
اصــرف راتبـي علــى المنـظفــات

فقط؟ !
وزارة الــتجـــــارة مــن جـــــانــبهـــــا
عـلقــت علـــــى هـــــذا المـــــوضـــــوع
بـأنهـا تـدرس امكـانيـة تحـسين
نــــوعـيــــة مـــســــاحـيـق الغـــســيل
ضـمـن الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة
ــــــرام عقــــــود وانهــــــا بـــصــــــدد اب
جـــــديـــــدة في هـــــذا المجـــــال وأن
ســــوء الاحــــوال الامـنـيــــة هــــو
الـذي يعـرقل وصـول شاحـنات
مواد الحصة التموينية وحال
استقـرار طرق الـشاحنـات فأن
المــواد ستـصل في مـوعـدهـا مـا
يجعل المـــواطن يـسـتغـني ولــو
جـزئيـاً عن شـراء مـا يحتـاجه
مــن مـــــســــــاحـــيق الــتــنـــظـــيف

والصابون من الأسواق.
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يـــزن بحـــدود 300 غـــرام وهـــذا
يعـنـي ان المــــواطـن يـُــســــرق في

وضح النهار وهو لايدري.
ــــــا ــــــاع ســــــألــن وفي ســــــوق الــبــي
الــسـيــدة ام نــدى عـن شـــرائهــا
لمـســاحـيق الغـسـيل فــأكــدت ان
ــــــــــــوزع وزارة الـــــتـجــــــــــــارة لـــــم ت
مــسحـــوق الغــسـيل )الـتـــايـــد(
لعـدة أشهـر مـا جعلهـا تتـوجه
إلــــى الـــســــوق بـين يــــوم وآخــــر

لشراء مساحيق الغسيل.
شـــاركـتـنـــا الحـــديـث الــسـيـــدة
وصــــال عـبــــد الـغفــــور وهـي أم
لاربعـــة أولاد مــشـيـــرة إلـــى ان
اسـتهلاك مـســاحـيق الغـسـيل
يـكثـر في الــصيف لان الحـرارة
والاتــــــربــــــة في الجــــــو تجـعلان
الملابس تتـسخ بسـرعة كـما ان
لعب الاطفال ولهوهم يلعبان
دوراًاخـــــر في تلـــــوث ملابــــسهـم
بمــا يــدفع إلــى غــسل الملابـس
يـوميـاً واستهلاك كمـيات اكـبر

من مساحيق الغسيل.
وبـيـنـت الــسـيــدة وصـــال خلال
الحــديـث ان صــابــون الحـصــة
التمـوينيـة رديء النوعـية ولم
يتحـسن رغم شـكاوى الاهـالي
للـوكلاء ولوزارة التجـارة وهذا
مــــا يـجعـلهــــا، وهـنــــاك نـــســــاء
كـثيـرات مـثلهـا، تقـوم بـتنعـيم
الــصـــابـــون بـــالـــدق أو الـبـــرش
ـــــــى مــــــسـحـــــــوق وتحـــــــويـلـه إل
واضافته إلـى مسحوق الـتايد
ـــــــاضـــــــات ـــــــد غــــــسـل الـــبـــي عـــن
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صابـون الحصـة الذي تـشتكي
منه جميع العـوائل ولا يطيق
الأطــفـــــــــــــال رائــحـــــتــه. امـــــــــــــا
الشـامبـو والمـنظفــات السـائلـة
الأخـــرى فهـي لا تــوزع اســاســاً
ضــمـــن مفــــــردات الــبـــطــــــاقــــــة
الـتـمــويـنـيــة.. مـن هـنــا فــأنـنــا
نقـــــوم بـــــاســتــيــــــراد كل انـــــواع
التــايــد والـصــابــون والغـســول
ومـبــــدأ العـــرض والــطلـب هـــو
الــذي يحــدد الأسعــار خــاصــة
وأن سعــر صــرف الــدولار شـبه

ثابت.
في جولة قمـنا بها في عدد من
الأســـــواق، خـــــاصـــــة الاســـــواق
الموزعة قرب المناطق السكنية،
وجـــدنـــا ان هـنـــاك مــسـمـيـــات
لـلمنظفات لا تعد ولا تحصى
وخـاصــة للمـنظفـات الـسـائلـة
الــتــي تــــســـتخـــــدم لــتــنـــظـــيف
الاوانـي المنـــزليـــة والحمــامــات
ــــــس ــــــــرامـــيــك والمـلاب ــــــســـي وال
ووجـدنـا انـواعـاً مـن مسـاحيق
الغـــــســـيل الــتــــــركــي والاردنــي
ــــــة ــــــرانــي وهــي مـــتفــــــاوت والاي
الأسعـار وتبـاع بـالـوزن. حـسب
الــــطلــب وتــــســـــوق في عــبـــــوات
مخــتلفـــة وقـــد وجـــدنـــا خلال
وزن العبوات ان 90% منها غير
مــضـبـــوطـــة الـــوزن فـــالـتـــايـــد
الايـراني الـذي كتـب عليه زنـة
ــــــد وزنـه ــــــزي 850 غــــــرامــــــاً لا ي
الحـقــيـقــي عــن 650 غــــــرامــــــاً
والاردنـي ذو الـــزنـــة 500 غـــرام
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سعر سلة اوبك يرتفع الى 45.60 دولاراً

حاكم المركزي اللبناني يحث على مواصلة الإصلاح
جــمعـيــــة مــصــــارف لـبـنــــان في
المؤتمر الصحفي ان تحويلات
ــــــى نـحــــــو ــــــدولار وصـلــت ال ال
عـــشــــرة في المـئــــة مـن الــــودائع
المـصــرفيــة خلال الازمــة لكـنه
أضــاف ان المــستـثمـــرين بــدأوا

يعودون الان لليرة.
وعقـــــد المـــــوءتمـــــر الـــصـحفــي
للاعلان عن مؤتمـر اقتصادي
ســيـعقـــــد في بــيـــــروت الــــشهـــــر

المقبل.
وشهـــــدت اللـيـــــرة اللـبـنــــانـيــــة
تحـسنـا في الاسـابـيع الاخيـرة
وقـال متعاملون انهم يشترون
الـــــــــــــــــدولارات مــع تحـــــــــــــســــــن

المعنويات في السوق.
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وعقـب مقتل الحـريــري رفعت
الـبنـوك الـتجـاريــة اللـبنــانيـة
الــتـــي تملــك معـــظــم الــــــديــن
اللبـناني العـام أسعار الفـائدة
لأكثـــر من المـثلـين علــى ودائع
شهـــر بـــالعـملـــة المحلـيـــة الـــى
ــــــــــــة لحـــــث نـحــــــــــــو 15 في المـــــئ
المستثمـرين على عـدم تحويل
امــــــوالهــم الـــــى الـــــدولار لـكــن
الاسعـار تـراجعت الان الـى مـا
يـــزيــــد قلـيـلا علـــى عــشـــرة في

المئة.
ويـبلغ الــديـن اللـبنــانـي العــام
الــــــذي تــــــراكـــم بعــــــد انـــتهــــــاء

الحرب 33.9 مليار دولار.
وقــال جــوزيف طـــربيـــة رئيـس
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أدى الــى انــزلاق الـبلاد لأســوأ
أزمـــة سـيـــاسـيـــة مـنـــذ الحـــرب
الاهــلــــــيـــــــــــــــة وهـــــــــــــــز ثــقـــــــــــــــة

المستثمرين.
ــــــــــدون وقــــــــــال سـلامــــــــــة انـه ب
ــــــــــــامـج ــــــــــــرن الاصـلاحــــــــــــات وب
اقتـصــادي سلـيم لـلمـسـتقـبل
ـــــــدة لـــن فـــــــان أسـعـــــــار الـفـــــــائ
تنخفض مثلما يأمل البعض

بسبب التغيرات السياسية.
وأضــــــاف أنه لابــــــد مـــن وضع
بــرنــامـج وتنــشيــط الاقتـصــاد
واجـراء اصلاحـات هـيكليـة في
المــــالـيــــات العــــامــــة لــتحـــسـين
الــثقـــــة في مــــســتقــبل لــبــنـــــان

الاقتصادي.
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رئيس الوزراء المصري متفائل بابرام اتفاق تجارة حرة مع امريكا
وبيـنما يبـدو أن تأثيـر تلك المسـألة تلاشي
فـــان ادارة بـــوش تخـــوض حـــالـيـــا معـــركـــة
صعـبــــة في الكـــونجــــرس للفـــوز بمـــوافقـته
علـــــــى اتفــــــاق تجــــــارة حـــــــرة مع امــــــريـكــــــا
الـــــوســـطـــــى. كــمـــــا أن الـعجـــــز الـــتجـــــاري
الامــــريـكــي الهـــــائل وخــــاصـــــة مع الــصـين
يـدفع بعـض المشـرعين الـى معـارضـة ابـرام

اتفاقات جديدة.
وقـــال نـظـيف "الـــولايـــات المـتحـــدة لـــديهـــا
قيـودهـا الـداخليـة وسيـاسـاتهـا الـداخليـة.
لكـني اعـتقــد انه بــالمفهــوم العــالمـي هنــاك
رغبـة لـدى الجـانـبين... لـتعـزيــز علاقـتنـا
بقـدر أكبـر قلـيلا وقطعـا فـان اتفـاق تجـارة
حرة يعتبر خطوة جيدة في هذا الاتجاه."
واوضح نــظـيف أن ابــــرام اتفــــاق للـتجـــارة
الحـــــــرة ســيـــــــرسـخ ويـــــــوسـع الاصـلاحـــــــات

الاقتصادية التي أجرتها مصر بالفعل.

اقتـصاديـا ستكـون أقل بكثـير من اسـتفادة
مصر ولكـنها قد تجـني مكاسب كـبيرة من
تحــســن العلاقـــات مع دولــة عــربـيــة تمـثل
نمـوذجــا سيــاسيـا واقـتصـاديـا وثقــافيـا في

الشرق الاوسط.
وأعـرب فـريـد بيـرجـستن رئيـس المعهـد عن
تـــوقـعه اعلان الـــولايـــات المـتحـــدة بـنهـــايـــة
العـام الحالي أنهـا ستبدأ محـادثات تجارة
حـــــــرة مـع مــــصـــــــر الــتــي تـــــسـعـــــــى لــبـــــــدء
المفــــاوضــــات مـنــــذ أوائـل الفـتــــرة الاولــــى

للرئيس جورج بوش.
وكـانـت مصـر قـد أضـرت بفـرصهـا في بـدء
هـذه المحـادثــات قبل بـضع سنــوات عنـدمـا
انـــسحـبـت مـن قــضـيـــة تجـــاريــــة تقـــودهـــا
الــولايــات المـتحــدة ضــد الاتحـــاد الاوروبي
بـشــأن سيـاســات تعــرقل واردات المحــاصيل

المعدّلة وراثيا.


